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حدیثةعربیة الفي المعجمات اللسانیة الtext linguistics ،coherence ،cohesionترجمة مصطلحات 
حمیدي بن یوسف.د

وآدابهاقسم اللغة العربیة
المدیة-جامعة یحیى فارس

ملخص
رّف على كیفیة ترجمة ثلاثة من خلال التع، ة إحداث التكافؤ المظهري والمفهومي بین المتقابلات المصطلحیةمسألتعالج هذه الورقة

في ،في عدد من المعجمات المتخصصة،مصطلحات قاعدیة في مجال لسانیات النص من اللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة إلى العربیة
ات النص أن واقع الاستعمال المصطلحي العربي المتخصص في لسانیبهذه القراءة كشفتولقد .وتحلیل الخطاباللسانیاتيمجال

. التماسك،الانسجام،لسانیات النص، الاتساق:مثلالترسّخنحو سائرةتمیّز بوجود مصطلحات عربیة یو ، تعددا في المقابلاتیشهد 
، وهو ما یُفسَّر بأنّ المعجمي العربي المتخصص فضّل توظیف مصطلحات تراثیة غیر مستحدثةأن أغلب المقابلات العربیة بكما تبیّن 

.مع المصطلح الغربي المعاصرمفهومیاتتقاطع " بلاغیة"

.انسجاماتساق،، ترجمة، معجم، يمصطلحتكافؤ لسانیات النص، : ات المفاتیحالكلم

La traduction des termes: “Linguistique textuelle, Cohérence, Cohésion” dans les dictionnaires
arabes contemporains de linguistique.

Résumé
Cette recherche soulève la problématique de la réalisation des équivalences formelle et conceptuelle
dans la traduction des termes. Elle cherche à connaitre comment les lexicographes spécialisés en
linguistique et analyse du discours ont traduit de l'anglais et du français vers l'arabe trois termes
noyaux dans le domaine de la linguistique textuelle. Cette lecture a montré que la scène
lexicographique spécialisée en linguistique textuelle connait une multiplicité terminologique. Elle est
aussi caractérisée par l’existence de certains termes tels que: Lissaniyyat al nass, Ittissa:q, Insija:m,
tama:ssouk, qui sont en voie de stabilisation. L’étude a révélé que la plupart des équivalents
terminologiques arabes ne sont pas des néologismes, ceci explique que les lexicographes ont préféré
employer les anciens mots rhétoriques arabes conceptuellement intersectés avec les termes
occidentaux contemporains.

Mots-clés: linguistique textuelle, équivalence terminologique, traduction, lexique, cohésion,
cohérence.

The translation of the terms “text linguistics, coherence, cohesion” in Arabic contemporary
dictionaries of linguistics

Abstract
This research raises the problematic of the realization of formal and conceptual equivalence in terms
of translation, it seeks to know how lexicographers specialized in linguistics and discourse analysis
translate the three nucleus terms from English and French to Arabic in text-linguistic domain. This
reading reveals that Arabic scene specialized in text-linguistics witnesses a terminological
multiplicity, it is also characterized by the existence of some Arabic terms such as Lissaniyyat al nass,
Ittissa:q, Insija:m, tama:ssouk, which imposed itself in use. The study turns out that most of Arabic
equivalents are updated, which means that Arabic lexicographers preferred the “patrimonial”
rhetorical terms which are conceptually intersected with the contemporary western terms.

Key words: Text linguistics, term equivalence, translation, lexicon, cohesion, coherence.
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:ةــمقدّم-1
، وذلك من خلال terminological equivalentsقضیة المتقابلات المصطلحیة ة إلى معالجالبحث یسعى 

coherence/ cohesionومصطلحيtextlinguisticsالعلاقة المظهریة والمفهومیة بین مصطلح محاولة تحدید 

ي ، وبین المكافئات المصطلحیة العربیة التي وضعت مقابلات لها في الفكر اللساني المعجمي العربمن جهة
مفتاحیة وقاعدیة، تعبرّ عن مفاهیموقد وقع اختیارنا على هذه المصطلحات الثلاثة لأنّها . من جهة أخرىالحدیث

بنیتها المفهومیة، وتعقد تبعا لذلك معها شبكة من العلاقات في تحدیدستند إلیهاكثیرا من المصطلحات تبحیث إنّ 
. المفهومیة الوثیقة

آثرنا أن نحصرها في عدد من المعاجم اللسانیة العربیة الحدیثة التي اشتملت وبخصوص مدونة الدراسة، فقد 
تقدیم قراءة ، ثمّ نحاولباستخراج المقابلات المصطلحیة العربیةأوّلا مداخلها على هذه المصطلحات الثلاثة، فنقوم 

ومرد اختیارنا للمعاجم .ه النظریات المصطلحیة الحدیثةتقرّ أعلى ضوء ما صیغها وبناها المفهومیةنقدیة في 
المتخصصة هو أنّ واضعها یكون على وعي بقضیة المصطلح، وما تتطلبه من ضرورة تحقیق التكافؤ بین 

. المصطلح الأجنبي ومقابله العربي
هو أنّه بالرغم من انتشار لسانیات النص وشیوعها في الدرس اللغوي العربي وما ینبغي التنبیه إلیه هنا 

لم تدرج هذه المصطلحات أنّ عددا من المعجمات اللسانیة العربیةمفاهیمها الأساسیة، إلاّ الحدیث، واستقرار
هلسانیات في طبعتیمصطلحات الفي رصیدها المصطلحي، كما هو الحال بالنسبة إلى المعجم الموحد لالقاعدیة 

.الأولى والثانیة
لعرف المصطلحي الغطاء المفهومي الذي مصطلح العلم الذي یجسد في اtextual linguisticsمصطلح یمثل 

كما هو معروفو فهما مركزیان، coherenceوcohesionأمّا مصطلحا .تنضوي تحته المصطلحات الأخرى
فإن نصیة النص تستند أساسا إلى توفر هذین المصطلحین، وعلیه فإنّ كثیرا من لدى أصحاب الاختصاص

انیات النص ینبني تحدیدها على أساس هذین المفهومین، مما المصطلحات التي تشكل المنظومة المصطلحیة للس
.للسانیات النصیتفرع إلیهما جذع الشجرة المفهومیة لذانیسمح بوصفهما أنّهما الفرعان الكبیران ال

:مفهوم التكافؤ المصطلحيحول -2
أثناء نقلهم لمصطلح ةیمفهو مالالدقة یسعى المترجمون ومؤلّفو المعجمات ثنائیة أو متعددة اللغات إلى تحقیق 

وعلى اعتبار أنّ الجهاز المصطلحي یمثّل الأرضیة المفهومیة التي تنبني . ما من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف
یبقى مرهونا بسلامة ودقة هذه العلوم والمعارفلالسلیم والدقیقتلقيالعلیها العلوم والمعارف المتخصصة، فإنَّ 

.أخرى، أي بمدى تحقیق التكافؤ المصطلحيترجمة المصطلحات من لغة إلى
:في مجال الدراسة المصطلحیة، بقوله(Equivalence)مصطلح تكافؤ Robert Dubucیعرف روبیر دوبیك

شبه كامل بین المحتویات الدلالیة داخل المجال ایُقصد بالتكافؤ بین مُصطلحین في لغتین مختلفتین اتحادً «
.(1)»الواحد

أنّه لا یشترط حصول التطابق المفهومي المطلق بین المصطلحین في لغتین ي هذا التّحدید هو ولعلّ الممیّز ف
فحصول التطابق التام بین مصطلحین في لغتین أمر متعذّر في كثیر من الحالات وبخاصّة في ؛مختلفتین

. ثقافیةاتخصوصیمصطلحات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة حیث تتلوّن المفاهیم ببعض السمات المعبّرة عن
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أثناء ترجمة بین المحتویات الدلالیة هققالمطلوب تح"الاتحاد"لفظ استخدام دوبیكولكن بالرغم من ذلك، فإنّ 
یشي بأنّ مساحة التقاطع المفهومي بین المصطلحین المتقابلین ینبغي أن تكون كبیرة جدا، إذ من المصطلحات 

لمصطلحین لبنیة المفهومیة للي الخصائص الجوهریة المؤلّفةعلى الأقل فالضروري أن یكون هناك تطابق 
ضیة أو خاصیة مفهومیة عرَ ثانویا، یطالوإذا كان هناك اختلاف، فإنه یكون، في لغتین مختلفتینتكافئینلمُ ا

.خاصیتین
(2)وإضافة إلى ما سبق، فإنّ التعریف السابق یقیّد وقوع التكافؤ بین المصطلحات من خلال ربطه بالمجال

لما رئیسیا یؤثّر عْ التي تجعل من المجال مَ المُصطلحیةهو ما یعكس وجهة نظر المدرسة الكلاسیكیة في الواحد، و 
.(3)في ضبط المفاهیم وتنظیمها وتعریفها

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المفید أن یتنبه المترجم إلى المجال أو المجال الفرعي الذي ینتمي إلیه المصطلح 
.من المصطلحات تحمل تسمیات واحدة، ولكنّها تعبّر عن مفاهیم متمایزة تبعا لكل مجالفكثیر؛صلیةفي لغته الأ
یختلف مفهومه في الریاضیات عن مفهومه المستخدم في علم النبات، وعن مفهومه مثلا " جذر"فمصطلح 

. )الصرف(المستخدم في اللغة  
علاقة بین تسمیات تنتمي إلى «: أنّهعلى المصطلحات أمّا علي القاسمي فیُحدد مفهوم التكافؤ في مجال 

ویبدو من خلال هذا التحدید بأنّ التكافؤ یمكن أن یتوسّع مفهومه لیتحقق .(4)»لغات مختلفة وتمثّل نفس المفهوم
في أكثر من لغتین، وهذا أمر صحیح، فالأساس في تحقق هذا المفهوم لیس في عدد اللغات المتقابلة مُصطلحیا، 

.ا في مدى اتفاق المساحة المفهومیة بین المصطلحات في أكثر من لغةوإنّم
یتطلّب الأمر من المترجم ویترّتب على ما سبق أنّه لتحقیق التكافؤ أثناء ترجمة المصطلحات من لغة إلى لغة 

، كما لفي اللغة الأصلمجال أو المجال الفرعي الذي ینتمي إلیه المصطلحالانتباه إلى اأو المعجمي المتخصص 
، وهي التي أیضا تحلیل البنیة المفهومیة للمصطلحین المتقابلین لمعرفة حجم مساحة التقاطع بینهماعلیهمایتعیّن 

.تتأسس على السمات المفهومیة المشتركة بینهما
textالمقابلات العربیة لمصطلح ـ -3 linguistics:

بالتحلیل والوصف اللساني «ى بصورة عامة بـعنعن مصطلح العلم الذي یُ textlinguisticsصطلح یعبّر م
مصطلح العلم هو الذي یمثّل في على اعتبار أنّ و .(5)»للنصوص الموسَّعة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة

العرف المصطلحي الغطاء المفهومي الذي تنضوي تحته كل المصطلحات التي تعبر عن موضوعات ومباحث 
أهمیته الكبیرة بالنسبة إلى كل المنظومة اء هاته تعدّ مؤشّرا حاسما علىفإنّ سمة الاحتو هذا العلم، ودقائق 

.المصطلحیة التي تشكل مجال اللسانیات النصیة
linguistics، و)نص(بمعنى Textمصطلحا مركّبا من Textlinguisticsومن حیث البنیة یُعد مصطلح 

.)لسانیات(الذي یعني 
لسانیات ": ي أكثر الكتابات العربیة الحدیثة بالمقابلات العربیة التالیةصیغیا فهذا المُصطلحقد تم تلقيلو 

. "علم لغة النص"و، "علم اللغة النصي"و" اللسانیات النصیة"و، "النص
ورد باعتباره أحد المصطلحات المفتاحیة لعنوان واحد من أهم المؤلفات التأسیسیة " لسانیات النص"فمصطلح 

: الذي عنونه المؤلِّف بعبارة1991محمد خطابي الصادر سنة : قصد به كتابالعربیة في هذا المجال، ون
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وقد اختار المؤلّف في صیاغة ،(6))مدخل إلى انسجام الخطاب: (، ثم أردفها بعنوان فرعي هو"لسانیات النص"
. ، وهي كما یبدو توافق بنیة المصطلح الإنكلیزي(7)المصطلح العربي صیغة المركب الإضافي

مفهومیا وصیغیا، فاللاحقة linguisticsیقابل "لسانیات"مصطلح المصطلح یمكن القول بأنّ بتشطیرو 
–الإنكلیزیة الدالة على العلم  ticsهذا المصطلح ویتمیّز .قد قوبلت بالألف والتاء في المصطلح العربي

ثمّ فهو یُحقّق الاقتصاد بمجموعة من الخصائص الهامّة منها أنّه مُصطلح مُفرد غیر مركّب، ومن )لسانیات(
كما هي الحال " العلمیة"تدلّ على "ات"اللغوي، كما أنّه مصوغ وفق بنیة صرفیة توحي بدلالة العلم، فاللاحقة 

في اللغة logie-وtique–بالنسبة للریاضیات والطبیعیات ممّا یجعلها صیغة قیاسیة، وهي تقُابل اللاحقة 
وربّما ما یعاب على هذا المُصطلح هو عدم إمكانیة تصریفه مع . الإنكلیزیةفي اللغة logy-وtics-الفرنسیة، و

.للتّعبیر عن ذلك" علوم اللسان"الجمع، مما یضطر المستعمل للجوء إلى المُصطلح المركّب 
وفضلا . وعلى العموم فإنّ هذا المُصطلح تتوفّر فیه خصائص علمیة تجعله مؤهّلا لأن یكون المقابل الأفضل

قد زكّاه الاستعمال الواسع الذي تجاوز حدود القطر " لسانیات"المؤهّلات الموضوعیة، فإن مصطلح عن هذه 
.المشرق العربيأكثر بلدانالعربي الواحد، بل إنّه تجاوز الحدود المغاربیة لیُصبح مُستعملا في 

" Dominique Maingueneauودومنیك منغنوPatrick Charaudeauباتریك شارودو"وفي معجم
عبد القادر المهیري وحمادي صمود المصطلح : المتخصص في تحلیل الخطاب قابل المترجمان التونسیان

، ووفقا لذلك فقد اختارا مقابلة المركب (8)"اللسانیات النصیة": بمصطلحlinguistique textuelleالفرنسي 
.الوصفي الفرنسي بمركب وصفي عربي مؤلَّف من صفة وموصوف

أنّ اختیار نوع المركّب المصطلحي العربي المكافئ یكون بالنظر إلى البنیة التركیبیة ذه الترجمةویُستفاد من ه
ب المصطلحي الأجنبي إضافیا استحسن مقابلته بمركب إضافي كما في للمصطلح الأجنبي، فإذا كان المركَّ 

وصفي ركب مصطلحي المصطلح الإنكلیزي، وإذا كان المركب المصطلحي الأجنبي وصفیا فُضّل اختیار م
.لمقابلته

Jackأمّا معجم لونجمان المتخصص في تعلیم اللغات وفي علم اللغة التطبیقي الذي ألّفه جاك ریتشاردز

Richardsفقد خصص مدخلا )9(وغیره ونقله إلى العربیة اللغویان محمود فهمي حجازي ورشدي أحمد طعیمة ،
ویظهر أنّ هذا المصطلح ". علم لغة النص: "صطلح العربيوتمّت مقابلته بالم، text linguisticsلمصطلح 

.Textیقابل " النص"ومصطلح ،Linguisticsیقابل " علم لغة"مصوغ كذلك بتقنیة التركیب بالإضافة، فمصطلح 

وهذا ما هو بدوره مصطلح مركّب، " علم لغة"ومما یلاحَظ للوهلة الأولى أنّ الجزء الأول من المركب المصطلحي 
ل فیها المُصطلح المُفردلا یتما ولكن بالمقابل فإنّ هذا المُصطلح . شى مع ضوابط صیاغة المُصطلحات التي یُفضَّ

، جعل كثیراً من القرّاء یربطون بشكلٍ آلي بین هذه التّسمیة مصر ولبنانقد اكتسب حظّاً من الشیوع، خاصّة في 
.والمفهوم الحدیث الذي یُحیل إلیه

أضیفت إلى علم من )لغة(ة هذا المصطلح هو كون الإضافة فیه مزدوجة، فلفظة من خصوبقلّلولعل مما یُ 
سا بالنسبة إلى بْ حدث لَ ، وهذا التركیب المزدوج من شأنه أن یُ )النص(جهة، وأضیف إلیها من جهة أخرى لفظة 

فإمّا أن : یتینالقارئ الذي لا یعرف مفهوم هذا المصطلح المركب، بحیث إنّ تقسیم هذا المصطلح قد یُنتج إمكان
النص، وهذا المفهوم الأول هو المقصود من المصطلح / بالنص، علم لغةللغة خاصٍ یدل المصطلح على علمٍ 
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، وهذا مفهوم )لغة النص/ علم(وإمّا أن یدل المركَّب على علم خاص بلغة النص ،Textlinguisticsالإنكلیزي 
. بعید تماما عن ماهیة المصطلح الإنكلیزي

الذي أورده رمزي منیر البعلبكي في معجمه الموسوم " علم اللغة النصي: "الأمر كذلك فإنّ مصطلحوإذا كان
بقي ل للقارئ، ویُ لأنّه یقصي الاحتمال المضلِّ ،یبدو أحسن من المصطلح السابق)10(بمعجم المصطلحات اللغویة

یزة فإنّ سمة التركیب في الشق الأول من ولكن بالرغم من هذه الم. على المفهوم الصحیح لهذا الفرع من علم اللغة
.تقلل من مؤهلات هذا المصطلح" علم اللغة"المصطلح، أي 

هو المقابل المناسب للمصطلح الإنكلیزي " لسانیات النص"وبناء على ما سبق یبدو بأنّ المصطلح العربي 
Textlinguisticsح اللسانیات النصیة، بحیث یحسن ، وبالرغم من أنّه لا یحقق النسبة بالصورة التي یحققها مصطل

أن نقول عن مبحث أو نظریة ما منسوبة إلى اللسانیات النصیة بأن هذه النظریة هي نظریة لسانیة نصیة 
textlinguistic theoryولكن . ، بخلاف النسبة إلى لسانیات النص التي تبدو صعبة التحقق على هذا النحو

.فإنّه یعد مقبولا من هذه الزاویةtextlinguisticsالمصطلح الإنكلیزي بالنظر إلى أنّه یحقق التكافؤ البنوي مع
:cohesionوcoherenceالمقابلات العربیة لمصطلحي-4

، وهذا بالنظر إلى العلاقة شبه التلازمیة بین cohesionوcoherenceجمعنا في هذا المبحث بین مصطلحي 
ن ینعكس على ترجمتهما إلى العربیة، ذا من شأنه أهذین المصطلحین، فذكر أحدهما یستدعي الآخر، وه

ق نصیة النص رهینة بتوفر وبخصوص أهمیتهما، فهما یعتبران مصطلحین محوریین في لسانیات النص، فتحقُّ 
هذا النص على هاتین الخاصیتین، وفضلا عن ذلك فهما یساهمان في تحدید كثیر من المصطلحات التي تشكل 

یات النص، ومن ذلك مفهوم النص، النصیة، العائد، الإحالة وغیرها من المصطلحات المنظومة المفهومیة للسان
.تحقّق هاتین الخاصیتین في النصتعبّر عن أدواتالتي 

ومما یلاحظ أن هذین المصطلحین الإنكلیزیین یأخذان الصورة نفسها تقریبا في الفرنسیة بحیث یُكتبان 
cohérenceو ،cohésionوواحدیة . نبئ عن وجود اتّحاد في المرجعیة المفهومیة لهذا المصطلحتوالیا، وهذا ما ی

مدعاة لاتفاق اللسانیین العرب المعاصرین، والمعجمیین على وجه الخصوص، تكونالمرجعیة هاته من شأنها أن 
.مقابلاته المصطلحیة العربیةفتولو اختلعلى تحدید مفهومه أثناء تلقیه، حتى 

:بكمصطلحا السبك والح-4-1
، فمن بین المقابلات العربیة نجد coherenceوcohesionاختلفت المقابلات العربیة المكافئة لمصطلحي 

الذي یأتي نظیرا لمصطلح الحبك، وهذان المصطلحان التراثیان اللذان تمّ استدعاؤهما لیقابلا )11(مصطلح السبك
تسمیة مؤهلات كبیرة تتیح لهما أن یكونا یملكان من ناحیة الcoherenceوcohesionعلى التوالي مصطلحي 

مكافئین مصطلحیین لائقین للمصطلحین الأجنبیین، فقد جاء كل واحد منهما في صورة لفظ مفرد یوفّر الاقتصاد، 
ویسمح بالنسبة والجمع، كما أنّ كل واحد منهما یمتلك خصوبة اشتقاقیة كبیرة تسمح بتولید عدد كبیر من 

التحابك، : نها بالضرورة علاقات مفهومیة كبیرة، بحیث یمكن إنتاج مصطلحات مثلتتولّد عالتي المصطلحات 
التسابك، والاحتباك، والمسابكة، والسبیكة، والمحابكة والحبیكة، وما سوى ذلك من الدوال الموجودة بالقوة والتي و 

.ل من دراسة النصوصتنتظر فقط المفهوم الذي نشأ أو یمكن له أن ینشأ حین تتطور الدراسات في هذا المجا
ولعل ما یزید من أهمیة هذین المصطلحین العربیین هو وجود علاقة تشابه صیغي بینهما، فهما یأتیان على 

أن یستحضر أحدهما الآخر، بل یمكن یؤدي إلىالوزن الصرفي نفسه، ولا یختلفان سوى في حرف واحد، وهذا 
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جانبا ظهرتُ العلاقةوهذه، متینةدلالیة علاقة مفهومیة و ذات میة لهما أن یخزّنا في الذاكرة باعتبارهما ثنائیة مفهو 
وهذا ما یجعلهما من المتلازمات المصطلحیة على المحور المصطلحین،بینمن التناظر والتضاد الظاهر 

.محاور التي تنتظم وفقها الأدلة في اللغةالالاستبدالي من 
لتشابه الموجود بین المصطلحین في أصلهما الأجنبي، فهما وفضلا عن ذلك، فإنّ هذا التشابه الثنائي یوازي ا

لا وهذه میزة إضافیة تزید من قیمة المقابلین العربیین، بحیث . coherence، وcohesionیقابلان مصطلحي 
بصورة معزولة، وإنّما ضمن نظام مصطلحي مفهومي، وهذا هو الأصل والمطلوب تحقیقه في یتحققان

. المصطلحیة
، فمن المفید أن تقوي )12(»مرتبط بمنظومة التصوّرات التي ینتمي إلـیها«أنّ وجود المصطلح وإذا تعیّنَ 

روابط تلك المنظومة من التصورات، وهذا ما نجده محققا في مصطلحي السبك والحبك الالتسمیات من تلك 
.العربیین

ثةٍ على ذلك الزاد الاصطلاحي التراثي ولكن ما ینبغي التنبیه إلیه ضمن هذا الإطار، أنّ إضفاء تصوُّراتٍ حدی
یتعارض مع قاعدة ضروریة، وهي وجوب مراعاة أحادیة «العربي أمرٌ فیه كثیر من المجازفة؛ لأنَّ هذا الإجراء 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تجرّنا تلك التشابهات الوهمیة الموجودة بین )13(»المعنى لكلِّ مصطلح
د قد تم مقابلته semanticsالجدید إلى أخطاء مفهومیة كبیرة، فمصطلح المفهوم القدیم والمفهوم  في المعجم الموحَّ

المستمد من التراث البلاغي، ولكن مفهوم " علم المعاني"لمصطلحات اللسانیات في طبعته الأولى بمصطلح 
semantics14(یختلف اختلافا بیّنا عن ذلك المفهوم البلاغي القدیم( .

، فإنّ توظیف المصطلحات التراثیة ینبغي أن یكون بحذر، فالمصطلح التراثي أیضا هو بقما سبناء على و 
.المفهومیة وتعقّدت في إطارها، وتشابكت سماتهت في سیاق ثقافي خاصرهین منظومة مفهومیة تولّد

:مصطلحا الاتساق والانسجام- 4-2
على coherenceوcohesionي لمُصطلحَ ورد مصطلحا الاتساق والانسجام باعتبارهما مكافئین مفهومیین 
واحد إلى الثاني یوحي بأنّه تمّ الاستناد في التوالي، وعدم توفرهما على خصائص صوریة یحیل من خلالها كلُّ 

. اختیارهما إلى معیار مفهومي بالأساس
ي المعجمیة المتخصصة في تحلیل الخطاب، وبالرغم من ذلك فإنّ هذین المصطلحین قد تم اعتمادهما ف

الموسوم ، "Dominique Maingueneauدومنیك مونقانو"معجموبخاصّة في المغرب العربي، ففي 
المترجم هذین ختارا.(15)محمد یحیاتنالذي نقله إلى العربیة، "المصطلحات المفاتیح في تحلیل الخطاب"بـ

عند ترجمتهما عبد القادر المهیري وحمادي صمودالتونسیان ن المصطلحین العربیین، وكذلك فعل المترجما
ونعثر على مصطلحي الاتساق والانسجام كذلك في بعض المؤلّفات . المذكور سلفا" تحلیل الخطاب: "لمعجم

. ، كما في كتاب محمد خطابي السالف الذكرالعربیة للسانیات النصالتأسیسیة
كما هو الأمر في اللغة الأصل، وهما یتوفران على خصوبة "صدرم"صورة الاتساق والانسجاممصطلحاأخذ 

وقدرة تولیدیة كبیرة، إذ یمكن لهما إنتاج عائلة مصطلحیة ذات روابط مفهومیة مشفوعة بالعلائق الشكلیة المستمدة 
ما ، كcohesionوcoherences) الانسجامات والاتساقات(من الأصل الاشتقاقي، بحیث تتیح هذه البنیة الجمع 

كما یمكن أن تسمح بتسمیة خاصیتي .)انسجامي وانسجامیة واتساقي واتساقیة(تسمح بالنسبة بصورة عملیة 
، وتسمح أیضا بدخول النافیة لا لتشكیل cohesivenessالانسجام والاتساق بالانسجامیة والاتساقیة كمقابل لـ 
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ما من مصطلحات مركّبة مزجیا، حینما نود المركب المصطلحي المزجي اللااتساق أو اللاانسجام وما یرتبط به
. الانكلیزیینincohesionوincoherenceترجمة مصطلحي 

إذن، فمن الناحیة الشكلیة البنویة یكتسب هذا المصطلحان مؤهلات تسمح لهما بأن یكونا من أفضل 
لاصطلاح وبین مفهومه المقابلات، أما بخصوص المطابقة الدلالیة بین معنى اللفظ اللغوي قبل دخوله في حیز ا

بعد اكتسابه صفة الاصطلاحیة، فهي غیر لازمة في المصطلحیة، ولكن یكفي أن تكون هناك مناسبة بین المعنى 
أقرَّه مكتب تنسیق التعریب في ندوة توحید منهجیات وضع اللغوي للمصطلح ومفهومه الاصطلاحي، وهذا ما 

ود مناسبة أو مشاركة بین مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله ضرورة وج"المصطلح العلمي العربي، حیث أكّد على 
. (16)"الاصطلاحي، ولا یُشترَط في المصطلح أن یستوعب كلَّ معناه العلمي

، )من لغة واحدة(وإذا كانت هنالك ضرورة في وجود مناسبة بین المدلولین اللغوي والاصطلاحي في لفظ واحد 
ولعلَّ أهمَّ مبدأ یجب الأخذ به ".ین أو أكثر لا یـرُاعي دائما هذه المناسبةفإنَّ إیجاد مقابِلات اصطلاحیة بین لغت

هو أنْ یُنظر إلى المدلول الاصطلاحي للفظ الأجنبي قبل معناه اللغوي، ومن ثـمََّ یُـختار اللفظ العربي المناسب 
ناها اللغوي إلا جزءا ضئیلا من لذلك المدلول، ذلك أنَّ كثیرا من المصطلحات الحضاریة والعلمیة، قد لا یـؤُدي مع

إذن فمراعاة المعنى الاصطلاحي في وضع المقابِـلات المصطلحیة بحسب هذا الطرح .(17)"مدلولها الاصطلاحي
وحدة منعزلة لیسفالمصطلح ؛ولكن بالرغم من ذلك، فمراعاة المعنى اللغوي للمصطلح أمر مطلوب. هو الأساس

دة تنتمي إلى نظام مفهومي، تشكّل فیه المرجعیة اللغویة بعدا هاما خاصّة عند مجتثة من أصلها اللغوي، ولكنّه وح
.المصطلحیةأنصار التیار اللساني في 

:والتلاحمالتماسك والترابطتمصطلحا-4-3
بولا لدى بعض المعجمیین العرب ، قَ cohesion، باعتباره مكافئا للمصطلح الإنكلیزي "تماسك"لقي مُصطلح 

وُظِّفوقد . الذي أورده أسفل منه" ارتباط"ث اختاره رمزي منیر البعلبكي، وفضّله على مصطلح المعاصرین، حی
معجم لونجمان لتعلیم من قِبل محمود فهمي حجازي ورشدي أحمد طعیمة في ترجمتهما لكذلك هذا المصطلح 

صین في معجمین متخصِّ ووجود هذا المصطلح. جاك سي ریتشاردز وغیرهالذي ألفه اللغات وعلم اللغة التطبیقي 
. أنّه اكتسب نوعا من الشرعیة المبنیة على الاستعمال والشیوعیعني 

خدم بكثرة في الكتابات البلاغیة خاصة، هو مصطلح عربي تراثي غیر مستحدث، استُ " تماسك"ومصطلح 
.ووُظّف في مجال اللسانیات النصیة بتقنیة الاستنباط

الذي یحیل من ضمن ما یحیل إلیه إلى معنى المشاركة، وهذا ما " تفاعل"جاء على وزن فأمّا من حیث البنیة 
فالعناصر النصیة من روابط وعوائد ؛یتوافق مع جانب من مفهوم هذا المصطلح في مجال اللسانیات النصیة

مؤهلات هذا المصطلح؛ لأنّ امتلاك المصطلحیقوّيوهذا مؤشر إیجابي .تماسك النصقَ تتشارك وتتفاعل لتحقِّ 
من مفهومه جانبٍ لبعض القیم والإیحاءات الدلالیة المستقاة من بنیته الصرفیة یمكن أن یفید في تصورِ 

.إذا أسعفه السیاق اللغوي الذي یرد فیه المصطلحوبخاصّةٍ المصطلحي بالنسبة للقارئ الذي لا یعرف مفهومه، 
یرة أیضا، بحیث یمكن أن تتولد من لى ذلك، فإنّ مصطلح تماسك، یتوفر على خصوبة تولیدیة كبعلاوة عو 

مه مصطلحات أخرى مثل التماسكیة باعتبارها خاصیة للنصوص التي یتحقق فیها التماسك، كما یسمح هذا حِ رَ 
إذا " تماسك"ویستنتج مما سبق أنّ مصطلح . وغیر ذلك) التماسكي(، والنسبة أیضا )تماسكات(المصطلح بالجمع 

. لى خصائص بنویة كبیرة تؤهله لأن یكون من بین أحسن المقابلات العربیةنُظر إلیه بمفرده، فإنّه یتوفر ع
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، cohesionالذي ورد أیضا في قائمة المكافئات المصطلحیة العربیة لمصطلح " ارتباط"وبخصوص مصطلح 
یتوفر فهو من حیث التسمیة یتوفّر على میزات تثبت قوة اصطلاحیته مثل أحادیة البنیة، والخصوبة التولیدیة التي 

ضعف ملاءمته متأتٍ من زاویة المفهوم، فالمصطلح یحیل كما یبدو إلى معنى عام علیها، إلاّ أنّه یبدو بأنَّ 
حیل إلیها مصطلحا ولا یتوفّر في سماته الدلالیة على سمة تخصیصیة للمفهوم كتلك التي یُ ) مجرّد الارتباط(

.التماسك أو الاتّساق
coherenceقابل محمود فهمي حجازي ورشدي أحمد طعیمة مصطلح وغیر بعید عن هذا المصطلح، فقد 

إلى في هذا المُصطلح قد خُصّت من خلال إسنادهاالترابط علاقةویظهر بأنّ ". ترابط المعاني: "بالمقابل العربي
المعاني، وهو ما یجعل من هذا المصطلح یشي بجانب كبیر من مفهومه انطلاقا من تسمیته فقط، ویسمه 

.الذي ینبني على العلاقات والروابط اللفظیةcohesion، ویجعله متمیّزا عن مفهوم مصطلح بالوضوح
ولعل ما یؤخذ على هذا المقابل العربي أنّه مصطلح مركّب، وخاصیة التركیب هذه من الأحسن أن تُعتمد 

ا یكون مفهوم المصطلح حینم(18)لمقابلة المصطلحات الأجنبیة المركَّبة، أو یُلجأ إلیها لبناء مصطلح تفسیري
وبالنظر إلى واقع الدرس اللساني النصي العربي . الأجنبي غامضا أو جدیدا لم یستقر بعد في الثقافة المستقبلة له

قد اتضحت معالمه وترسّخ في الاستعمال بصورة واضحة، ولیس أدل coherenceالمعاصر یتبیّن بأن مفهوم 
وهذا ما یجعل دوافع اعتماد مثل هذه المصطلحات . فردة المقابلة لهعلى ذلك من وفرة المصطلحات العربیة الم

.ةقنعالمركبة غیر م
وبالنظر إلى ". تلاحم: "بالمصطلح العربيcoherenceأمّا رمزي منیر البعلبكي فقد ترجم في معجمه مصطلح 

من ضمن ما غة عربیة تدلُّ مناسبا، فالصیابنیة هذا المصطلح، فیبدو بأنّها بنیة تؤهله لأن یكون مكافئا مصطلحی
تدل علیه على المشاركة، وهي صیغة تتوفر على خصوبة اشتقاقیة من شأنها أن تولّد عددا معتبرا من 

وفضلا عن ذلك، فإن المعنى . المصطلحات المترابطة مفهومیا، مثل الالتحام، والتلاحمیة، والتلاحمي، وغیرها
المصطلحي، بحیث یعبّر عن ذلك التماسك الشدید الموجود اللغوي لهذا المصطلح یكشف عن جانب من مفهومه

لهذا لم یكتب الذیوع اللازم ولكن بالرغم من كل ذلك، یبدو بأنّ . بین عناصر النص، وهو ما یضمن للنص نصّیته
، مما ترك المجال لمُصطلحات مثل الانسجام والترابط تفرض المعاصرةفي الكتابات اللسانیة العربیةالمصطلح 

.ا في الاستعمالنفسه
بقي أن نشیر إلى أن رمزي منیر البعلبكي في معجم المصطلحات اللغویة قد ذكر أسفل المصطلح الذي اختاره 

أنّ هذا من ، وعلى الرغم "تناسق"مقابلا آخر مستعملا في الكتابات العربیة، وهو مصطلح coherenceلمقابلة 
بنویة كتلك التي یتوفر علیها المصطلح الذي اختاره المصطلح جاء مفضولا لدیه، فإنّه یتوفر على سمات

الذي اشتق " النسق"، وفضلا على ذلك، فهو مصطلح یجهر باصطلاحیته التي ربّما تأتت من مصطلح )تلاحم(
.منه هذا المقابل العربي

:ةــــخاتم5-
دیة في لسانیات النص لثلاثة مفاهیم قاعالعربیة قدمنا في هذه الورقة مجموعة من المقابلات المصطلحیة 

ولقد تبیّن من خلال هذه .استقیناها من عدد من المعاجم العربیة المتخصصة في اللسانیات وفي تحلیل الخطاب
القراءة أنّ الساحة اللسانیة النصیة تتوفر على عدد كبیر من المصطلحات المختلفة، ولئن بدا بأنّ بعض 
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ومصطلحي الاتساق والانسجام أو مصطلح التماسك أخذت المصطلحات العربیة مثل مصطلح لسانیات النص، 
، textlinguisticsقابلة لمُصطلحات مالطریقها نحو فرض نفسها إلاّ أن الصراع بین المصطلحات العربیة 

.ما یزال قائماcoherenceوcohesionو
ب ة أو مقترضة، وهو ما ینبئ ولعل ما میّز المقابلات العربیة المدروسة أنّها عربیة خالصة في بنیتها غیر معرَّ

عن وجود ترسّخ نسبي للمفاهیم التي تعبر عنها في الثقافة اللسانیة النصیة العربیة المعاصرة، كما أنّه مؤشّر 
. إیجابي یدل على احتواء المفاهیم الغربیة في هذه الثقافة

، ذات cohesionوcoherenceسبق فإنّ أغلب المصطلحات العربیة المقابلة لمصطلحي وإضافة إلى ما
ل اللجوء إلى التراث أملا في أصل تراثي، مما یعني بأن الباحث العربي والمعجمي على وجه الخصوص فضَّ 

اكتشافه لتقاطعات مفهومیة بین المفهوم الغربي المعاصر وما یملكه من مفاهیم مبثوثة في ثنایا المباحث البلاغیة 
لحات مكافئة، بل إنّ الأمر قد بلغ ببعضهم إلى محاولة نقل العربیة القدیمة، ثم یستثمرها في صیاغة مصط

بالنسبة إلى مصطلحي السبك والحبك، لیجعلها بدیلا للمنظومة مرالأوكما همنظومة مصطلحیة تراثیة،
. المصطلحیة السائدة

مر طبیعي وفي الختام ینبغي الإقرار بأنّ الصراع الموجود بین المصطلحات العربیة في مجال لسانیات النص أ
أملته بصورة عامة وضعیة التلقي التي یعیشها الفكر اللساني العربي الحدیث، ومما زاد من سعة الهوة المصطلحیة 

بخصوصیات معرفيیتلوّن الناتج الفعلى الأقل للثقافة اللسانیة العربیة، لغویین في الاستعمال العربي وجود رافدین 
.ختلاف والتضارب سریعا في المنظومة المصطلحیةویظهر الا، والثقافة المنقول عنهااللغة 
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